
 

 

 

681 
-681- 

 


 
 

   شعبان رجب خالد .د
  غزة -مركز التخطیط الفلسطیني  –باحث 

  



 

 

 

682 
-682- 

  البحثملخص
تهدف هذه الدارسة إلى استعراض بعض آراء الفقه السیاسي للإمام الشافعي، والتي استند علیها 

تبر من أشهر المؤلفات ، والذي یع"الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة"الماوردي في كتابه الشهیر
الإسلامیة السیاسیة إن لم یكن أشهرها على الإطلاق، والتي تناولت الفكر السیاسي الإسلامي، 

ًوأضحى مرجعا . والسیاسیة الشرعیة، والمنهج السیاسي الإسلامي في إدارة الدولة وتدبیر شؤون الأفراد
د استند الماوردي الشافعي المذهب في وق. ًعالمیا لجمیع الدارسین والباحثین في السیاسة الشرعیة
وفي هذه الدراسة سوف نحاول تبیین الآراء . القضایا السیاسیة التي تبناها على فقه الإمام الشافعي

   .والمسائل التي تعرض  لها الإمام الشافعي، واعتمد علیها الإمام الماوردي في تنظیره السیاسي
Abstract: 

 The main objective of this study is to explore some 
views and opinions of Shafiei Political Fiqh (Islamic 
teachings) on which Mawardi relied on in his famous Satanic 
Provisions & Religious Jurisdictions since it sheds lights on 
the political thought and Islamic Shrine in addition to the 
Islamic Political methodology in managing the state and 
moping out individual matters and issues. It became 
international reference to all scholars and researchers 
interested in Political Shrine. Mawardi based in his adapted 
issues on the Shafiei doctine. In this study I will try to make 
clear opinions & issues addressed by Imam Shafiei and relied  
upon by Imam Mawardi on his political debate.  

  

  المقدمة
ـــــــشافعيأعـــــــلامحـــــــد أ المـــــــاوردي الإمـــــــام دیعـــــــ ـــــــه ال ـــــــسیاسیین أهـــــــم و مـــــــن ، الفق  المفكـــــــرین ال

ــــى مــــر العــــصور ــــسیاسیة مــــن  وتع.الإســــلامیین عل ــــه ال ــــر مؤلفات ــــسیاسیةأهــــمتب ــــشرعیة  المراجــــع ال   ال
ـــــــــین ـــــــــوا یت،للبـــــــــاحثین اللاحق ـــــــــذین مـــــــــا زال ـــــــــسیاسیة سمـــــــــل وخاصـــــــــة المعاصـــــــــرین ال ـــــــــة ال ون النظری

 كمــــا تــــم وضــــع ، ونتیجــــة لأهمیــــة كتبــــه فقــــد تــــم ترجمــــة العدیــــد منهــــا إلــــى لغــــات عدیــــدة.الإســــلامیة
مـــــاوردي، وكـــــذلك دراســـــات متعـــــددة حــــــول الفكـــــر الــــــسیاسي للإمـــــام ال لـــــشرح  العدیـــــد مـــــن الكتـــــب

ـــــه ـــــابأهـــــم ولعـــــل مـــــن .كتب ـــــسیاسیة كت ـــــه ال ـــــسلطانیةالأحكـــــام" كتب ـــــة ال ـــــات الدینی  بالإضـــــافة ،" والولای
ــــسیاسة مثــــل ــــي ال ــــى كتــــب أخــــرى ف ــــك،إل ــــوزارة وسیاســــة المل ــــوانین ال ــــوك، ق ــــسهیل ، ونــــصیحة المل  وت
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 الـــــــسلطانیة امالأحكــــــ"با ســــــوف نركــــــز علــــــى كتــــــدراســـــــة  وفــــــي هــــــذه ال.النظــــــر وتعجیــــــل الظفــــــر
  . السیاسیةباعتباره أشهر كتبه"والولایات الدینیة

ـــــى مـــــذهب الإمـــــام  الإمـــــام المـــــاوردي و قـــــد اســـــتند  ـــــسیاسي عل ـــــره ال ـــــه وتنظی ـــــألیف كتب  فـــــي ت
ــــشافعي والإمــــام أحمــــد   حنیفــــة، أبــــي كالإمــــام الأخــــرى مــــع اســــتدلاله وتبیینــــه لأصــــحاب المــــذاهب ،ال

  .مالكوالإمام بل، نبن ح

دراســـــــة فــــــي اظهـــــــار عملیـــــــة التنظیــــــر الـــــــسیاسي التـــــــي قــــــام بهـــــــا الإمـــــــام وتكمــــــن مـــــــشكلة ال
ــلامیة فــــي كتابــــه الأحكــــام الــــسلطانیة والولایــــات الدینیــــة وذلــــك حــــسب مــــذهب  المــــاوردي للدولــــة الإســ

ـــــشافعي ـــــد ورد .الإمـــــام ال ـــــا وق ـــــي كت ـــــشافعي ف ـــــسلطانیة الأابســـــم ال ـــــة حكـــــام ال ـــــات الدینی  مـــــا  والولای
ـــــــن  ـــــــواب ا  مـــــــرة١٣٣یقـــــــارب م ـــــــاب العـــــــشر خـــــــلال أب ـــــــشافعي أو أصـــــــحاب نیلكت  ســـــــواء أســـــــم ال

  .الشافعي، ولم یتم إحصاء ما جاء في أجمع الفقهاء

ــــشافعي وهــــو أحــــد  ــــراز الآراء الــــسیاسیة للإمــــام ال ــــة الدراســــة مــــن كونهــــا تحــــاول إب ــــع أهمی وتنب
ــــسیاسیة  ــــسابقین بــــالأمور ال أصــــحاب مــــذاهب الفقــــه الأربعــــة، وكــــذلك تبیــــین مــــدى اهتمــــام العلمــــاء ال

ــــــوا وأســــــسوا  بمــــــا ، الحكــــــمموتنظــــــی ــــــل عمل ــــح أن علمــــــاء المــــــسلمین وفقهــــــائهم الأوائ  وكــــــذلك توضــ
ـــــسیاسی ـــــالعلوم ال ـــــا ب ـــــدوليةیعـــــرف  حالی ـــــة والقـــــانون ال ـــــى . والعلاقـــــات الدولی  كمـــــا تهـــــدف الدراســـــة إل

 وكــــذلك تهــــدف بــــشكل عــــام إلــــى إبــــراز ،توضــــیح مــــدى اهتمــــام مفكــــري الإســــلام بــــالحكم والإمامــــة
 هــــذا بالإضــــافة إلــــى اســــتعراض آراء المـــــاوردي ، الإنـــــسانیةتیم المجتمعــــادعــــوة الإســــلام إلــــى تنظــــ

  .السیاسیة

ـــــه المـــــاوردي عـــــن مـــــذهب الإمـــــام الـــــشافعي فـــــي  ــــوف نتقـــــصى مـــــا نقل وفـــــي هـــــذه الدراســـــة  سـ
 ، مثــــل الإمامـــــة والـــــوزارة وفــــي بعـــــض قــــضایا تنظـــــیم الدولـــــة،المــــسائل المتعلقـــــة بالــــسیاسة الـــــشرعیة

ـــــى مـــــن ـــــي هـــــذه الدراســـــة عل ـــــه معتمـــــدین ف ـــــل المـــــضمون لمـــــا أورده المـــــاوردي مـــــن اعتمادات هج تحلی
ـــــه الـــــسیاسي هـــــو الفهـــــم الـــــدقیق لـــــشؤون  ـام الـــــشافعي، باعتبـــــار أن الفق ـــــى الفقـــــه الـــــسیاسي للإمــــ عل
ــــى ضــــوء أحكــــام الــــشریعة وهــــدیها، وذلــــك فــــي كتابــــه  ة وتــــدبیر شــــؤونها عل الأمــــة الداخلیــــة والخارجیــــ

  .الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة
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  : تعریفات :أولا

  :  الشافعيالإمام -١ 

 واحـــــــد ،)م٨٢٠-٧٦٦) ( ه٢٠٤-١٥٠( الـــــــشافعي إدریـــــــس عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن أبـــــــوهــــــو 
 ویلتقـــي فـــي نـــسبه مـــع النبـــي محمــــد .حـــد الأئمـــة الأربعـــةأ أهـــل الـــسنة والجماعـــة، وأئمـــةبـــرز أمـــن 

ي ل فــــیـــ وق، ولـــد فـــي مدینـــة غـــزة فـــي فلـــسطین.عبـــد منـــاف بـــن قـــصيفـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، 
 فقــــرأ القـــرآن وهــــو ،ًقبـــل علــــى العلـــم صـــغیراأ ،، ثــــم انتقـــل بعـــد وفــــاة والـــده إلــــى مكـــةنمدینـــة عـــسقلا

ـــى وهـــو ابـــن خمـــس عـــشرة ســـنة"الموطـــأ"ابـــن ســـبع ســـنین، كمـــا حفـــظ تعـــددت و.وهـــو ابـــن عـــشر، وأفت
، ولــــه مــــن ١رحــــلات الــــشافعي التعلیمیــــة ســــواء فــــي مكــــة أو المدینــــة المنــــورة والــــیمن وبغــــداد ومــــصر

ومـــــن  .ثیـــــر، ومنهـــــا الأم، الرســــالة فـــــي أصـــــول الفقــــه، اخـــــتلاف الحـــــدیث، وغیرهــــا كثیـــــرالكتــــب الك
ــــي آرائــــه ــــدال ف ــــه كــــان یتحــــرى القــــصد والاعت ــــشافعي أن ــشهور عــــن الإمــــام ال وعاصــــر الإمــــام . ٢المــ

ــــصور و انتهــــاء بالمــــأمون ــــي جعفــــر المن ــــة العباســــیة بدایــــة مــــن أب ــاء الدول ــــشافعي ســــتة مــــن خلفــ  ٣ال
  الخلیفــــــة حیــــــث كــــــان والیــــــا علــــــى نجــــــران فــــــي عهــــــدلعمــــــل الــــــسیاسي، الــــــشافعي االإمــــــاممـــــارس و

  :  وقد تمیز عصر الإمام الشافعي بأمور خمسة هي.هارون الرشید

  . الاستقرار السیاسي وقوة السلطة الحاكمة - ١

 . الازدهار الاقتصادي وكثرة الأموال - ٢

 . رعایة السلطة الحاكمة للعلم والعلماء - ٣

 . قهیةظهور الفرق السیاسیة والمذاهب الف - ٤

  .١نشاط حركة الترجمة وتدوین العلوم - ٥

                                                        
یوسف الطویل،  :  هجري، تحقیق١٢١١  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد بن إبراهیم ابن خلكان، -١

 . ٢١،ص٤ م، ج١٩٨٨مریم الطویل، الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمیة، بیروت،  

 .٢٨ م، ص١٩٦٦حیاته وعصره آراؤه وفقهه،  محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، _  الشافعي -٢

  .٢٦ م، ص٢٠٠٣ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي،  أكرم القواسمي، دار النفائس، عمان، -٣

 . ٣٣ المرجع السابق، ص– ١
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  : الإمام الماوردي -٢

ـــــصري البغـــــدادي الـــــشهیر أبـــــو هـــــو  ـــــي بـــــن محمـــــد الب  ، المولـــــد ســـــنةبالمـــــاوردي الحـــــسن عل
ــــــه ،بیــــــع مــــــاء الــــــورد ب یعمــــــل أبــــــوه  وكــــــان.) م١٠٥٨-٩٧٤()  ه٤٥٠-٣٦٤(  ولــــــذلك أطلــــــق علی

ــــة العباســــیة المتــــأخرة، وقــــد كــــان المــــاوردي مــــن رجــــال الــــسیاسة البــــارزین فــــ .المــــاوردي ي حیــــاة الدول
 أبــــوه وســــمع الحــــدیث فیهــــا عــــن جماعــــة مــــن العلمــــاء، ثــــم ارتحــــل بــــه ، حیــــث تعلــــم،نــــشأ  بالبــــصرة

  . فأخد عنه الفقه*يامد الاسفرایینح  أبي بها سمع الحدیث واستمع  إلى  و،إلى بغداد

ــــم تــــصدى للتــــدریس، مــــرة ببغــــداد وأخـــــرى بافــــيّولمــــا تــــشرب وتــــضلع  ــــصرةّ العل ثــــم اســــتقر . لـبـ
ــــف بهــــا  ،ّبــــه المقــــام ببغــــداد، فــــدرس الحــــدیث وتفــــسیر القــــرآن، ومــــن تلامیــــذه الخطیــــب البغــــدادي وأل

ـــــه ـــــولى المـــــاوردي عـــــدة . كتب ـــــد ت ـــــضاة، ونتیجـــــةمناصـــــوق ـــــیس الق ـــــة العباســـــیة منهـــــا رئ ـــــي الدول   ب ف
 مـــــن  وكانــــت مرتبتــــه أدنــــى،) ه٤٢٩ســـــنة (ع فــــي الفقــــه فقـــــد لقبــــوه بأقــــضى القــــضاةســــ الوالعلمــــه 

  .٢قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة

ــــه علاقــــ ــــة فــــي زمانــــهاتّ كــــان المــــاوردي دینــــا، ول .  طیبــــة مــــع الخلیفــــة العباســــي ورجــــال الدول
ــــه، وبینــــه وبــــین حكــــام دولــــة  ًوكــــان الخلیفــــة یثــــق بــــه، وجعلــــه ســــفیرا ووســــیطا بینــــه وبــــین بنــــي بوی

ــــسلاجقة ــــه العالیــــة-وكــــان لقربــــه واتــــصاله برجــــال الــــسلطة . ال  أكبــــر الأثــــر فــــي -فــــضلا عــــن ثقافت
  ". الفقه السیاسي"اتجاهه للكتابة فیما یسمى الآن

وتمیـــــز العـــــصر الـــــذي عـــــاش فیـــــه المـــــاوردي بالفوضـــــى والاضـــــطراب، وكانـــــت أغلـــــب المـــــدن 
ـــــسنة،  ـــــشیعة وال ـــــین ال ـــــتن ب ـــــشائعات منهـــــا ف ــــاوردي مـــــسرحا للفـــــتن وال ـــــي عـــــاش فیهـــــا المـ ـــــبلاد الت وال

 كمــــا كانــــت الحــــروب كثیــــرة بــــین أمــــراء الدولــــة البویهیـــــة ،حنابلــــة والأشــــاعرةوالــــسنة والــــروافض، وال
  .١أنفسهم

                                                        
  .٢٤٧،ص٣ وفیات الأعیان، مرجع سابق، ج-٢
احد شیوخ الشافعیة ببغداد، من ) هـ٤٠٦ – ٣٤٤( أحمد بن أبي طاهر الاسفراییني  هو شیخ الإسلام أبو حامد-*

تلامیذه الماوردي والرازي والسبخي، من تصانیفه كتاب مطول في أصول الفقه ومختصر في الفقه سماه الرونق 
 ٩٤٩٦، ص١جبناء الزمان، مرجع سابق، وفیات الأعیان وأنباء أ: وكتاب آخر تحت اسم البستان، انظر ذلك في

  .٢٥م، ص١٩٨٣ الفكر السیاسي عند الماوردي، صلاح الدین رسلان، دار الثقافة، القاهرة، -١
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ــــــسیاسي وأشــــــهرها ــــــدیني والأدبــــــي وال ــــــا ال ــب المــــــاوردي وتباینــــــت، فمنه ــــ كتــــــاب : وتعــــــددت كت
ـــــون وهـــــو تفـــــسیر للقـــــرآن الكـــــریم ـــــشافعي ،النكـــــت والعی ـــــه فقـــــه الإمـــــام ال ـــــاول فی  والحـــــاوي الكبیـــــر وتن

ــــه مختــــصر تحــــت اســــم الإقنــــاع،ًداویقــــع فــــي ثلاثــــة وعــــشرین مجلــــ ومــــن الكتــــب أدب القاضــــي، .  ول
ـــــدنیا، بالإضـــــافة إلـــــى الكتـــــب  ـــــا فـــــي أدب الـــــدین وال ــم، والبغیـــــة العلی ـــــال والحكـــ وأعـــــلام النبـــــوة، والأمث

  .السیاسیة  التي ذكرناها سابقا

  : حكام السلطانیة والولایات الدینیةكتاب الأ -٣

 في يالماورد حیث جمع ،كتب في الفقه السیاسي الأهمحكام السلطانیة من یعتبر كتاب الأ
 على المقارنة امستند، ً سیاسیاًتنظیرا أصبحت مسائل الفقه السیاسي، التي في إشارات  العشرین هأبواب

  وشروطهاالإمامة ویلاحظ أن الكتاب یبدأ بتعریف .ً، ولذلك كان الكتاب عملیاالأخرىمع النظم 
 كما . والأسباب التي تؤدي إلى عزل الإمام،ین الدولة والإماموكیفیة انعقادها وتوضیح العلاقة ب

ٕ والقضاء وولایة المظالم وامامة الصلوات ،ٕ والإمارة وامارة الجهاد وحروب المصالحةیتطرق إلى الوزار
ٕوالصدقات والفيء واحیاء الموات والإرفاق والإقطاع والدیوان والجرائم، ویعتبر من أطول أجزاء 

والواضح من ذلك أن الماوردي لم یترك أي قضیة .  الماوردي كتابه بباب الحسبةالكتاب، ثم یختتم
وعلاقة الأفراد ، حیث نجد علاقة الأفراد بالأفراد،من القضایا التي تتعلق بالدولة إلا وتناولها بالشرح
مول بها  وكذلك تنظیم عمل الحكومة والقوانین المع،بالدولة وعلاقة الدولة الإسلامیة بغیرها من الدول

   .في الدولة

   والوزارة الإمامة/ ثانیا 

   الإمامة -١

یعتبر منصب الإمام أو رئیس الدولـة حـسب التـسمیة الحدیثـة مـن أعلـى المناصـب الـسیاسیة فـي 
 والإمامـة عنــد المــاوردي موضـوع لخلافــة النبــوة فــي .الدولـة، ویوجــد علیــه  إجمـاع مــن جمهــور الفقهــاء

ــى .١قــدها لمــن یقــوم بهــا واجــب بالإجمــاعحراســة الــدین وسیاســة الــدنیا وع  ویــستفاد مــن هــذه المقولــة ال
ــب وجــود ســلطة سیاســیة فــي المجتمــع، أن الإســلام یــرفض الــسلطة المشخــصة واعتبــار الــشریعة  جان

                                                        
 .٣ هجري، دار الكتب العلمیة، بیروت،ص٤٥٠ الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، علي بن محمد الماوردي، -١
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، وبالتـالي فهـي أمانــة ووظیفـة عامــة یجـب علـى الحــاكم أن یؤدیهـا بأحكامهــا، ٢ًمـصدرا لـشرعیة الــسلطة
  . ٣الأول باختیار أهل الحل والعقد والثاني بالعهد: وتنعقد الإمامة من وجهین

ـــع فـــي أحـــد مـــسائل ولایـــة العهـــد  وهـــي واحـــدة مـــن طـــرق إســـناد الـــسلطة ، والخـــلاف الـــذي  وق
فــــي الدولــــة الإســــلامیة، ومعناهـــــا أن یعهــــد الإمــــام  بالإمامـــــة لمــــن بعــــده، حیـــــث ذهــــب كثیــــر مـــــن 

ــــى اعتبــــار العهــــد طریقــــة شــــرعیة لنــــصب الخلافــــة وهــــو ــــشافعيالعلمــــاء إل ، ١ الظــــاهر مــــن مــــذهب ال
ـــك  ـــن الخطـــاب وذل ـــى ســـیدنا عمـــر ب ـــة إل ـــو بكـــر الـــصدیق  بالخلاف ـــي هـــذا  عهـــد  ســـیدنا أب ـــیلهم ف ودل

ـــــه، إذ عهـــــد .بعـــــد مـــــشاورة أهـــــل الحـــــل والعقـــــد ـــــن الخطـــــاب عنـــــد وفات  وكـــــذلك فعـــــل ســـــیدنا عمـــــر ب
ــــــاروا واحــــــدا مــــــن ب ــــــشاور  لیخت ــــــة للت ــــــشرین بالجن ــــــى ســــــتة مــــــن المب ــــــة لمــــــن بعــــــده إل یــــــنهم  بالخلاف

لإمامـــة فـــي قـــضیة ولایـــة العهــــد افــــي بـــاب عقـــد  ولكـــن مـــا ذكـــره المـــاوردي مـــن اخـــتلاف  ،للخلافـــة
احــــد ومــــن بعــــده لأكثــــر مــــن ل بالإمامــــةلأكثــــر مــــن واحــــد وبالترتیــــب، حیــــث یجــــوز للإمــــام أن یعهــــد 

ـــــه وســـــلم، فـــــي غـــــز.وبالترتیـــــب ـــــك فعـــــل رســـــول االله صـــــلى االله علی ـــــیلهم فـــــي ذل ـــــهو ودل  حیـــــث ،ة مؤت
ـــَّأمـــر ع ـــر بـــن  ىل ـــد بـــن حارثـــة، جعف ـــيالجـــیش ثلاثـــة مـــن القـــادة، زی ـــد االله بـــن ،طالـــب أب ، رواحـــه عب

ــــب ــــة .وبالترتی ــــي حیــــاة الدول ــــدلائل التاریخیــــة ف  ســــلیمان بــــن عبــــد هــــد ع،ذلككــــ  الإســــلامیة ومــــن ال
ـــز بالإمامـــة الملـــك ـــن عبـــد العزی ـــى عمـــر ب ـــم مـــن بعـــد، إل ـــك، كمـــا رتبهـــا ه  ث ـــد المل ـــن عب ـــى یزیـــد ب  إل

ـــة ـــه مـــن الرشـــید فـــي ثلاث ـــمالأمـــین أبنائ ـــ ث ـــاوالإشـــكالیة .المؤتمن المـــأمون ف ـــو مـــات ، هن  أن الخلیفـــة ل
أفــــــضت الخلافــــــة إلـــــى الأول مــــــنهم فــــــأراد أن یعهـــــد بهــــــا إلــــــى غیــــــر و أحیـــــاء أبنائــــــهوالثلاثـــــة مــــــن 

 إلا أن ،الترتیـــــب مقتـــــضى ً مـــــن منـــــع ذلـــــك حمـــــلا علـــــىء ممـــــا یختـــــاره لهـــــا، فمـــــن الفقهـــــاالاثنـــــین
ــــه جمهــــور الفقهــــاء.ًیــــستنزل عنهــــا مــــستحقها طوعــــا ــــشافعي ومــــا علی ــــه أ ، والظــــاهر مــــن مــــذهب ال ن

أن یعهـــد بهــــا إلــــى مــــن یــــشاء ویــــصرفها  عمــــن كــــان أولیــــاء  إلیــــه الخلافــــة مــــن أفــــضتیجـــوز لمــــن 
 مـــــــوت  علـــــــى مـــــــن یـــــــستحق الخلافـــــــة مـــــــنهم بعـــــــدً ویكـــــــون هـــــــذا الترتیـــــــب مقـــــــصورا.ًمرتبـــــــا معـــــــه
ملـــــك بهـــــا أ الترتیـــــب صـــــار ى  مقتـــــضحــــدهم علـــــىأ الخلافـــــة مـــــنهم إلـــــى أفـــــضت فـــــإذا، المــــستخلف

                                                        
 .٤٤، ص٢٠٠١الجدیدة، الإسكندریة،رائد الفكر الإسلامي، أحمد وهبان، الدار الجامعة _  الماوردي -٢

 .٣ الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، مرجع سابق، ص-٣
 .١١٣م، ص١٩٨٤ معالم الخلافة في الفكر السیاسي الإسلامي، محمود الخالدي، دار الجیل، بیروت، -١
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 الأمــــر الخلافــــة إلیــــه عــــام الولایــــة نافــــذ فإفــــضاءفــــي العهــــد بهــــا إلــــى مــــن شــــاء، لأنــــه صــــار خلیفــــة 
  .١أمضى وعهده بها أقوىها فی هكان حقف

ًوكــــــذلك لـــــــدى المـــــــاوردي واعتمـــــــادا علـــــــى مــــــذهب الإمـــــــام الـــــــشافعي،  أن الإمـــــــام إذا تـــــــولى 
 ،د فـــإن الحكومـــة لیــــست شخـــصیة أو امتیـــاز خــــاصالحكـــم بـــأي طریقـــة ســــواء ببیعـــة أو بولایـــة عهــــ

فــــــلا یحــــــق للإمــــــام أن یـــــــستخدم الحكومــــــة كنفــــــوذ یكتــــــسب مـــــــن خلالــــــه مجموعــــــة مــــــن الحقـــــــوق 
   .، وهو ما یمكن أن نطلق علیه حدیثا محاربة الفساد السیاسي٢الخاصة

   أنواع الإمارة -٢

ولایـــــة عامــــــة : ن علـــــى الــــــبلاد وهـــــي نوعـــــا)الولایـــــة(وبعـــــد ذلـــــك یتنـــــاول المــــــاوردي  الإمـــــارة 
ـــــة العامـــــة نوعـــــان ـــــة خاصـــــة، والولای ـــــة اضـــــطراب: وولای ـــــار وولای ـــــة اختی  وكلهـــــا تنظـــــر بعمـــــوم ،ولای

ــــــة الإســــــلامیة ــــــف الإمــــــام ٣قــــــضایا الدول ــــــث یكل ــــــق بعمــــــل محــــــدد، حی ــــــة الخاصــــــة فتتعل ـــا الولای ، أمـــ
ــــــذ المهمــــــة،  ــــــسییر قــــــضیة مــــــا وینتهــــــي دوره بتنفی ــــــلشخــــــصا لت ــــــام بعمــــــل مقــــــصور مث  الإمــــــارة  القی

 القـــــضاةقـــــد قیــــل أن و .والأعیــــاد الــــصلوات فــــي الجمـــــع وٕامامـــــةر الجــــیش، وسیاســـــة الرعیــــة، تــــدبیك
ــــشافعي، أي أن مــــذهب  بهــــا وهــــو أخــــص  ــــست مإمامــــة ال ــــصلاة لی ــــة  ال ــــى وكول  الخاصــــة إمــــارة إل

نتهــــي ولایــــة وت الولایــــة الخاصــــة یخـــتص بعمــــل خــــاص إمــــام الــــشافعي، كمـــا أن الإمــــاموهـــو مــــذهب 
  .١ل الموكل إلیه الخاصة بانتهاء العمإمام

   الوزارة-٣

ــــوزارةتنقــــسم  ــــى ال ــــى حــــد كبیــــر الیــــوم رئــــیس ویض وهــــي عامــــةفــــتوزارة : نی نــــوع إل ، وتــــشبه إل
 أشـــــیاء دونمـــــا ثلاثـــــة الإمـــــامویض أن یقـــــوم بكـــــل أعمـــــال فـــــحـــــق لـــــوزیر التی و. ووزارة تنفیـــــذ،الـــــوزراء

  : وهي

  ولایة العهد، تكون للإمام ولیس للوزیر.  

                                                        
 .١٠-٩ الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، مرجع سابق، ص-١
 .٨٨لماوردي، مرجع سابق، ص  الفكر السیاسي عند ا-٢
 .٢٤ الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، مرجع سابق، ص– ٣
 .٢٦ المرجع نفسه، ص-١
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  لأمة ولیس ذلك للوزیرللأمام أن یستعفي من ا.  

  ٢یحق للأمام أن یعزل من ولاه الوزیر ولیس العكس.   

ـــــــة  ـــــــث ل خاضـــــــعة حـــــــسب المـــــــاوردي والنقطـــــــة الثالث ـــــــة، حی  التفـــــــویضن حكـــــــم إلعلـــــــم والدرای
ـــوزیر  ـــى جـــواز فعـــل ال ـــؤدي إل ـــوزیر ی ـــدهالإمـــام عارضـــه وٕاذالل ـــي رد مـــا أبرمـــه وعق ـــإن كـــان فـــي ، ف  ف

 ولـــم یجـــز نقـــض مـــا نفـــذ باجتهـــاده مـــن حكـــم ، وضـــع فـــي حقـــه كـــان فـــي المـــالوٕاذاحكـــم نفـــذ الحكـــم 
ـــــه مـــــن مـــــال،  ـــــوش، أو وٕاذاولا اســـــترجاع مـــــا فـــــرق برأی ـــــز الجی ـــــد ولاة أو تجهی  كـــــان الأمـــــر فـــــي تقلی

ــــــك مــــــن خــــــلال عــــــزل المــــــولي والعــــــدول  ــــــوزیر، وذل ـــام معارضــــــة ال الاســــــتعداد للحــــــرب جــــــاز للإمـــ
 أفعــــالمــــام أن یـــستدرك ذلــــك مــــن  لأن للإأولــــىر الحــــرب بمــــا هـــو بیبـــالجیش إلــــى حیــــث یـــرى، وتــــد

  .  وزیرهأفعال أن یستدركه من أولى فكان ،نفسه

ـــــتم النظـــــر فـــــي الإمـــــام قلـــــد وٕاذا ـــــى نفـــــس العمـــــل، ی ـــــره عل ـــــوزیر غی ـــــد ال ـــــى عمـــــل وقل ـــــا عل ً والی
ـــــ ــــه .بالتقلیــــدبقهما اسـ ــــذي یــــتم تعیین ــــي هــــذه المــــسألة أن العامــــل ال ــــشافعي ف  ورأى بعــــض أصــــحاب ال

ـــــم الإمـــــام  ـــــوزیر مـــــع عل ـــــالقول معـــــزولا لا حالـــــهبمـــــن ال ـــــه قـــــولا، فیـــــصیر ب ـــــره حتـــــى یعزل ـــــد غی  إذا قل
ـــــره ـــــا مـــــشتركان وٕاذا .بتقلیـــــد غی ـــــدهما فیكون  كـــــان تعیینهمـــــا لمهمـــــة یـــــصح فیهـــــا الاشـــــتراك صـــــح تقلی
ـــــ لا ة كانـــــت المهمـــــوٕاذابالمهمـــــة،  ـــــد لأحـــــدهمای  الأمـــــر كـــــان  فـــــإذا،صح فیهـــــا الاشـــــتراك كـــــان التقلی

ـــــه أن یعـــــزل   ـــــولى  شـــــاء، أیهمـــــاللإمـــــام جـــــاز ل ـــــام الأمـــــروٕان ت ـــــط مـــــن ق ـــــه أن یعـــــزل فق ـــــوزیر فل  ال
   .١الإمام ولم یجز أن یعزل من قلده ،بتقلیده

ـــحاب الفقــــه الــــسیاسي عنــــد المــــسلمین، أن الخلیفــــة حــــین یعقــــد العقــــد مــــع  ــــرى معظــــم  أصـ وی
ــــسه ــــة عــــن نف ــــده  بالنیاب ــــوزیر لا یعق ــــة عــــن الأمــــة،ال ــــل یعقــــده بالنیاب ــــة، ب ــــد وكال  والــــوزیر ، فهــــو عق

ــــب عــــن  ــــذي عینــــه ،ٕالأمــــة وان اختــــاره الإمــــامنائ ــــزوال الخلیفــــة ال ــــاق لا یتــــأثر ب  وعلــــى هــــذا فهــــو ب
. ٢ ولـــو كــــان نائبــــا عــــن الخلیفـــة لــــزال وانعــــزل بموتـــه، لان النائــــب مــــرتبط بالأصــــل،عـــن قیــــد الحیــــاة

                                                        
 .١٨ المرجع نفسه، ص-٢
 .١٩-١٨ المرجع نفسه، ص– ١
 .٣٢٩م، ص١٩٨٠ النظام السیاسي في الإسلام، محمد عبد القادر أبو فارس، بدون دار نشر، عمان، -٢
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ـــــر  ـــــي وزی ـــــرة ف ـــــشروط المعتب ـــــي الإمـــــام هـــــي ذات ال ـــــرة ف ـــــشروط المعتب ـــــى أن ال وذهـــــب المـــــاوردي إل
  . ٣التي یوجبها الماوردي في الإمام،رشیةالتفویض ما عدا الق

  : العلاقات الدولیة: ثالثا

أمـــا فــــي مجـــال العلاقــــات الدولیـــة وضــــمن بـــاب تقلیــــد الإمـــارة علــــى الجهـــاد، فیؤكــــد المــــاوردي 
ـــــــن  ـــــــة الإســـــــلامیة بغیرهـــــــا م ـــــــشافعي فـــــــي علاقـــــــة الدول ـــــــام ال ـــــــسیاسي للإم ـــــــه ال ـــــــى الفق معتمـــــــدا عل

  .لفيءمن خلال باب الجهاد والغنیمة وا،الدول

  :  على الجهادالإمارة  -١

ــــى شــــكلین ــــة : تخــــتص إمــــارة الجهــــاد بجهــــاد المــــشركین وهــــي عل إمــــارة خاصــــة ومهمتهــــا رعای
مــــــارة عامــــــة یقـــــوم فیهــــــا الأمیــــــر بجمیـــــع أحكامهــــــا مثــــــل قــــــسم ،الجـــــیش وتــــــدبیر الحــــــرب  والثانیـــــة إ

  . ١الغنائم وعقد الصلح

 وٕانــــذارهم الإســــلام بعــــد دعــــوتهم إلــــى نــــه لا یجــــوز الابتــــداء بقتــــال الكفــــار إلاأیؤكــــد المــــاوردي 
ـــــات نفـــــوس ،٢بالحجـــــة ـــــشافعي ضـــــمان دی ـــــاغتتهم فعلـــــى الأصـــــح مـــــن مـــــذهب ال ـــت مب  ولكـــــن إذا تمــ

ــــ ــــ، مــــنهمىالقتل ــــه دعــــوتهم إل ــــم یتبــــع فی ــــه ل ــــةالإســــلام ى لأن ــــي . أو دفــــع الجزی  ومــــن آداب الحــــرب ف
 وكــــذلك منــــع التخریــــب ،٣الإســــلام أنــــه منــــع قتــــل الــــشیوخ والرهبــــان والنــــساء والأطفــــال مــــا لــــم یقــــاتلوا

وأنــــه لا یجــــوز لأمیــــر الجــــیش قطـــــع نخیــــل الأعــــداء وأشــــجارهم إذا لـــــم یكــــن هنــــاك ضــــرورة تجیـــــز 
  .٤ذلك

  خــــلال المعركــــة نــــه یجــــوزأ مــــذهب الــــشافعي  مــــنومــــن المــــسائل أیــــضا مــــا ذكــــره المــــاوردي
ــــر مــــع التعزیــــز بــــالنفس لأن فیــــ ر  دیــــن االله تعــــالى ونــــصرة رســــوله، ویــــذكفــــي  اظهــــار قــــوة هالتبخت

ـــن  ـــین ســـیدنا علـــي ب ـــدلیل قـــصة المبـــارزة ب  حیـــث ، ود فـــي غـــزوة الخنـــدق طالـــب وعمـــرو بـــنأبـــيللت

                                                        
 .١٧٠ في الفكر السیاسي الإسلامي، مرجع سابق، ص  معالم الخلافة-٣
 .٢٤ الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص– ١
 .٣٣٤ الفكر السیاسي عند الماوردي، مرجع سابق، ص-٢
 .٣٤ الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص-٣
 .٤٣ المرجع  نفسه، ص– ٤
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ــــال ــــون القت ــــي فن ــــاتلا شــــدیدا ومتمرســــا ف ــــن ود وكــــان مق ــــاتلي المــــسلمین ،ًنــــادى عمــــرو ب  جمهــــور مق
  : ًللخروج لمبارزته قائلا

  ولقد دنوت إلى النداء لجمعهم هل من مبارز
  ن المناجزووقفت إذ جبن المشجع موقف القر

  إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزاهز
  إن الشجاعة في الفتى والجود من خیر الغرائز 

ــــــه وســــــلم  ــــــب الإذن مــــــن رســــــول االله صــــــلى االله علی ــــــي طال ــــــن أب ـــــي ب ــــــب ســــــیدنا علـ ــــــد طل وق
فأذن لــــه الرســــول وعنــــدما خــــرج  ســــیدنا علــــي بــــن أبــــي طالــــب لمبارزتــــه رد علیــــه ،للخــــروج لمبارزتــــه

  : لشعر قائلابمجموعة من أبیات ا

  أبشر أتاك یجیب صوتك في الهزاهز غیر عاجز
  ذو نیة وبصیرة یرجو الغداة نجاة فائز
  زإني لأرجو أن أقیم علیك نائحة الجنائ

  .١من طعنة نجلاء یبهر ذكرها عند الهزائز
   الهدنة-٢

ــــة ــــالهم مــــدة معین ــــرك قت ــــة هــــي مــــصالحة أهــــل الحــــرب وت ــــاك خــــلاف ،والهدن  حــــول مــــدة  وهن
 وعنـــــد الـــــشافعي .ًث هـــــادن الرســــول صـــــلى االله علیـــــه وســــلم قریـــــشا لمـــــدة عــــشر ســـــنینالهدنــــة، حیـــــ

فــــــي حـــــال ضــــــعف الدولــــــة  وعــــــشر ســـــنین أشــــــهر فـــــي حــــــال قــــــوة المـــــسلمین  أربعـــــةالهدنـــــة بــــــین 
ــــــ ،الإســــــلامیة ــــــر مــــــن عــــــشر ســــــنین بطل ــــــةت فــــــإذا هــــــادنهم أكث ــــــى وللمــــــشركین الأمــــــان ح. الهدن  ت

فتعتبر ، ولكــــن إذا نقـــــض الكفــــار المعاهـــــدة،القتـــــالفـــــلا یجــــوز قتـــــالهم أو مبــــاغتهم بانقــــضاء المــــدة، 
 حیـــــث نقـــــضت قـــــریش ،٢إنـــــذاریـــــر غ مـــــن المعاهـــــدة فـــــي حكـــــم المنتهیـــــة ویجـــــوز للمـــــسلمین قتـــــالهم

                                                        
 .٣٠-٢٩ المرجع نفسه، ص– ١
ي، خرج أحادیثه وعلق علیه محمود مطرجي،  دار الكتب العلمیة، بیروت  هجر٢٠٤ الأم، محمد بن إدریس الشافعي،-٢

 .٢٤٦، ص٤م، ج٢٠٠٢
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ـــى فـــتح مكـــة  ــسار إلـــیهم رســـول االله صـــلى االله علـــیهم وســـلم عـــام الفـــتح محاربـــا حت ًصـــلح الحدیبیـــة فـ
     .١صلحا عند الشافعي

   والغنیمة يء الف -٣

إنـه مـا أخـذ مـن مـشرك بوجـه  مـن الوجـوه فهـو علـى وجهـین لا " الشافعي في تعریفهمـاقال الإمام
 والفيء وهو ما لم یوجـف علیـه ، أي بقتال،وهو الموجف علیها بالخیل والركاب:  الغنیمة،یخرج عنهما

قـال ، والخلاف بین الفقهاء كان فـي توزیعهمـا حـسب الآیـات القرآنیـة ٢"بخیل و لا ركاب أي بدون قتال
رســوله مــن أهــل القــرى فللــه وللرســول ولــذي القربــى والیتــامى والمــساكین علــى  االله أفــاءمــا (: الله تعــالىا

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه و للرسـول (: وكذلك قوله تعالى) ٧: الحشر(.)وابن السبیل
ـــن الـــسبیل ـــامى والمـــساكین واب ـــى.)٤١: الأنفـــال)(ولـــذي القربـــى والیت ـــسم الخمـــس عل  خمـــسة أســـهم  فیق

 وأزواجــهســهم منهــا كــان لرســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــي حیاتــه ینفــق منــه علــى نفــسه : متــساویة
ــه بعــد موتــه فــذهب مــن یقــول بمیــراث .ویــصرفه فــي مــصالحه ومــصالح المــسلمین  واختلــف النــاس فی

ه لقیامـه بـأمور  بعـدللإمـامیكون ملكا ": ثورأبو وقال ، ورثتهإلىنه موروث عنه مصروف أ إلى الأنبیاء
 ًنه یكـون مـصروفاأ إلى وذهب الشافعي رضي االله عنه .قد سقط بموته:  حنیفةأبو وقال ". مقامهالأمة

ـــي مـــصالح المـــسلمین ـــاء الحـــصون والقنـــاطر وأرزاق وٕاعـــداد وكـــأرزاق الجـــیش ،ف ـــسلاح وبن  الكـــراع وال
  .٣ وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالحوالأئمة ةالقضا

ــــــاني ــــــى،والــــــسهم الث ــــــوزعــــــم :  ســــــهم ذوي القرب ــــــهأب ــــــه قــــــد ســــــقط حقهــــــم من ــــــد ، حنیفــــــة ان  وعن
ــه ثابــــت وهــــم بنــــو هاشــــم وبنــــو عبــــد المطلــــب ابنــــا عبــــد منــــاف خاصــــةأنالــــشافعي   لا ، حقهــــم فیــ

 . یــــسوى فیــــه بــــین صــــغارهم وكبــــارهم وأغنیــــائهم وفقــــرائهم،حــــق  فیــــه لمــــن ســــواهم مــــن قــــریش كلهــــا
ــــ ــــل حــــظ الأنثی ــــه بــــین الرجــــال والنــــساء مث ــــةأعطــــوه لأنهــــم ،ینویفــــضل فی ــــه ، باســــم القراب  ولا حــــق فی

ـــــسمه كـــــان ســـــهمه منـــــه  ـــــل ق ـن مـــــات مـــــنهم بعـــــد حـــــصول المـــــال وقب ـــــاتهم مــــ لمـــــوالیهم ولا لأولاد بن
  :  ما یليالغنیمة، ومن أقسام ١مستحقا لورثته

                                                        
 .٣٩ الأحكام السلطانیة، ص -١
 .١٨٣، ص٤ المرجع  نفسه، ج-٢
 .١٧٦، ص٤ المرجع نفسه، ج-٣
 .١٠١  الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص-١
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   الأسرى -٤

ـــــار  ـــــاتلون مـــــن الكف ـــــر المـــــسلمون بأســـــرإذاهـــــم المق ـــــاءهم ا ظف ـــــف الفقهـــــاء فـــــي .أحی ـــــد اختل  فق
ــــــیهم فــــــي الإمــــــام مــــــن اســــــتنابه أو الإمــــــام أن إلــــــىذهب الــــــشافعي رحمــــــه االله  فــــــ،حكمهــــــم  أمــــــر عل

 وٕامــــا ، القتــــلإمـــا: أشــــیاء أربعــــةحـــد أ مــــن الأصــــلح علــــى كفــــرهم فـــي اأقـــامو إذاالجهـــاد مخیــــر فــــیهم 
   . المن علیهم بغیر فداءوٕاما أسرى، أو الفداء بمال وٕاما ،الاسترقاق

   السبي -٥

ــــــشافعي ــــــال ال ــــــیهم حكمانإذا أســــــر المــــــشرك: ق ــــــد الإمــــــام فف ــــــي ی ــــــصاروا ف ــــــا الرجــــــال ،ون ف أم
ـــــك حـــــسب مـــــصلحة الدولـــــ ـــــل أو المـــــن، وذل ـــــسبي، وأمـــــا٢ الإســـــلامیةةالبـــــالغون القت ـــــساء ، ال  فهـــــم الن

ــــال، ــــلا یجــــوز والأطف ــــه وســــلم عــــن أ كــــانوا إذا یقتلــــوا أن ف هــــل كتــــاب لنهــــي الرســــول صــــلى االله علی
ــــدان ویكــــون ســــب ــــیس ،مــــع الغنــــائم یقــــسمون ً مــــسترقااًیقتــــل النــــساء والول  وان كــــان النــــساء مــــن قــــوم ل

  .  فعند الشافعي یقتلنالإسلامن من ع وامتنالأوثانلهم كتاب كالدهریة وعبدة 

   الأرض-٦

ـــــة إذا الأرض وأمـــــا حـــــدها مـــــا ملكـــــت عنـــــوة أ: أقـــــسام اســـــتولى علیهـــــا المـــــسلمون فتقـــــسم ثلاث
كمهـــــا بعـــــد اســــــتیلاء  فقـــــد اختلـــــف الفقهــــــاء فـــــي ح، جـــــلاءأوســــــر أ أو حتـــــى فارقوهـــــا بقتـــــل ًوقهـــــرا

 تقـــــسم بـــــین كـــــالأموال تكـــــون غنیمـــــة أنهـــــا إلـــــى فـــــذهب الـــــشافي رضـــــي االله عنـــــه .یهـــــاعلالمـــــسلمین 
 والقــــسم الثــــاني منهــــا مـــــا . نفــــسا بتركهـــــا فتوقــــف علــــى مــــصالح المـــــسلمینا یطیبــــوأن إلا ،میننالغــــا

ـــم ملكـــه عفـــوا لـــرحیلهم عنهـــا خوفـــا فتـــصبح وقفـــا،  ـــثت حا علـــى  علیهـــا صـــلى یـــستولأن ،والقـــسم الثال
ـــــدیهمر فـــــي قـــــ تأن ـــــى أنأحـــــدهما :  فهـــــذا علـــــى ضـــــربین، بخـــــراج یؤدونـــــه عنهـــــاأی  أن یـــــصالحهم عل

ــــك  ــــصلح ولمــــسلمین  لالأرضمل ــــصیر بهــــذا ال  ، ولا یجــــوز بیعهــــا ولا رهنهــــاالإســــلاما مــــن دار قفــــ فت
 غیــــــرهم مــــــن إلـــــى انتقلــــــت إذا فیؤخــــــذ خراجهـــــا بإســــــلامهم، لا یــــــسقط عـــــنهم أجـــــرةویكـــــون الخــــــراج 

ـــان بـــذلواقـــد صـــارو و،المـــسلمین ـــى رقـــابهم جـــاز ا بهـــذا الـــصلح أهـــل عهـــد ف  فیهـــا إقـــرارهم الجزیـــة عل
ــــى التأ ــــم یــــروا فیهــــا ا وان منعــــو،یــــدبعل ــــم یجبــــروا علیهــــا ول ــــ المــــدة التــــي یإلا الجزیــــة ل  أهــــلر فیهــــا ق

ة ت والــــسأشــــهر الأربعــــة فیهــــا مــــا بــــین إقــــرارهم ولا یجــــاوزون الــــسنة وفــــي أشــــهر،العهـــد وذلــــك أربعــــة 
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ـــــ.وجهـــــان ـــــاني وال ـــــصالحوأن ،ضرب الث ـــــى ا ی ـــــ، لهـــــمالأرض أن عل ـــــه ُ  وی ضرب علیهـــــا خـــــراج یؤدون
ــــة متــــى اســــلمو،عنهــــا ــــصیر ، ســــقط عــــنهما وهــــذا الخــــراج فــــي حكــــم الجزی  إســــلام دار أرضــــهم ولا ت

ون فیهـــا مـــا ّقـــرُ وی، مـــسلم لـــم یؤخـــذ خراجهـــاإلـــى انتقلـــت وٕاذا .وتكـــون دار عهـــد ولهـــم بیعهـــا ورهنهـــا
قــــد :  حنیفــــةأبــــو وقــــال .الإســــلامخــــذ جزیــــة رقــــابهم لأنهــــم فــــي غیــــر دار  ولا تؤ، علــــى الــــصلحأقــــاموا

 ا فـــــان نقـــــضو، ذمـــــة تؤخـــــذ جزیـــــة رقـــــابهمأهـــــل بـــــه ا وصـــــاروإســـــلامصـــــارت دارهـــــم بالـــــصلح دار 
ــــف فــــیهم ــــصلح بعــــد اســــتقراره معهــــم فقــــد اختل ــــذهب الــــشافعي رحمــــه االله ،ال  ملكــــت أنهــــا إذا  إلــــى ف

  .١رت الدار حربان لم تملك صاإیهم فهي على حكمها وعلأرضهم 

    أحكام البلدان -٧

ــــم فتحهــــا، إذ یــــورد  ــــي ت ــــدول والبلــــدان الت ــــصل أحكــــام ال ــــي هــــذا الف ــــاول الإمــــام المــــاوردي ف یتن
ــــدان ــــف النــــاس فــــي دخولــــه صــــلى االله علیــــه وســــلم مكــــة فهــــل ،أحكــــام مكــــة، وبــــاقي البل  حیــــث  اختل

ــــم یغــــنم منهــــا ــــه ل ــــوة أو صــــلحا مــــع إجمــــاعهم ان ــــة،دخلهــــا عن ــــو حنیف ــــذهب أب ــــه دخلهــــا  ف ــــك أن  ومال
ـــسمها ـــم یق ـــك ل ـــوة، ومـــع ذل ـــائم،عن ـــا عـــن الغن ـــا عـــن ســـكانها فعف ـــدا عنـــوة ، وعف ـــتح بل  وأن للإمـــام إذا ف

 وذهـــب الــــشافعي إلـــى أنـــه دخلهـــا صــــلحا عقـــده مـــع أبــــي .أن یعفـــو عـــن غنائمـــه ویمــــن علـــى ســـبیه
ــــشرط فیــــه ــــق بأســــتار الكعبــــة فهــــو آمــــن ومــــ،ســــفیان كــــان ال ــــق بابــــه كــــان آمنــــا ومــــن تعل ــن أغل ن  مــ

 ولـــیس للإمـــام إذا فـــتح . ولأجـــل عقـــد الـــصلح لـــم یغـــنم ولـــم یـــسب،دخـــل دار أبـــي ســـفیان فهـــو آمـــن
ــــدا عنــــوة أن یعفــــو عــــن غنائمــــه ولا یمــــن علــــى ســــبیه لمــــا فیهــــا مــــن حقــــوق االله تعــــالى  وحقــــوق ،بل

ة وحرمهــــــا حــــــین لــــــم تغــــــنم أرض عــــــشر إن زرعــــــت لا یجــــــوز أن یوضــــــع  الغــــــانمین فــــــصارت مكــــــ
فــــذهب الــــشافعي إلــــى جــــواز بیعهــــا . ٕاء فــــي بیــــع دور مكــــة واجارتهــــا واختلــــف الفقهــــ.علیهــــا خــــراج

ـــــه  ـلى االله علیـــــه وســـــلم أقـــــرهم علیهـــــا بعـــــد الإســـــلام بعـــــدما كانـــــت علی وٕاجارتهـــــا، لان رســـــول االله صــــ
ــــه ــــث ،قبل ــــل الإســــلام وكــــذلك بعــــده، حی ــــد كــــانوا یتبایعونهــــا قب ــــم یعارضــــهم فیهــــا، وق ــــم یغنمهــــا ول  ول

ـــر هـــذا إجماعـــا متبوعـــا، كمـــا انـــه  ـــع مـــن خـــالف دیـــن الإســـلام مـــن ذمـــي أو معاهـــد اعتب لـــیس لجمی
   .أن یدخل الحرم لا مقیما فیه ولا مارا به وهذا مذهب الشافعي

  : أحكام الجرائم: ًرابعا

  : فیورد فیها الإمام الماوردي قضایا عدیدة منها على سبیل المثال
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  :  حبس المتهم-١

ــــال المــــاوردي ــــي مــــدة ، والاســــتبراءإن للأمــــام أن یجعــــل حــــبس المــــتهم للكــــشف:  ق ــــف ف  واختل
ــــــد االله ــــــسه للاســــــتبراء والكــــــشف مقــــــدر حبــــــسه فــــــذكر عب ــــــشافعي، أن حب ــــــري مــــــن أصــــــحاب ال  الزبی

ــــیس للقــــضاة أن یحبــــسوا أحــــدا إلا بحــــق  بــــشهر لا یتجــــاوزه، وقــــال بعــــضهم إن ذلــــك یعــــود للإمــــام ول
  . ١واجب

  :  تارك الصلاة-٢

ــــــل حــــــدا ولا ــــــر بتركهــــــا ولا یقت ــــــه لا یكف ــــــشافعي أن ــــــل إلا بعــــــد ذهــــــب ال ــــــدا ولا یقت ــــــصیر مرت  ی
ـــال ـــرك وأُمـــر بهـــا، وان ق ـــى فعلهـــا ت ـــاب وأجـــاب إل ـــإن ت ٕالاســـتتابة، ف ـــى : ُ ـــت إل ـــي وكل ـــي منزل أصـــلیها ف

ــــصلاة  ــــى فعــــل ال ــــم یجــــب إل ــــع عــــن التوبــــة ول ــــا أمــــام النــــاس، وان امتن ــــى فعله ــــم یجبــــر عل أمانتــــه ول
  .٢الثانيقتل بتركها في الحال على أحد القولین وبعد ثلاثة أیام في القول 

  في حد القذف واللعان  -٣

ـــــشریعة ،تـــــأتي هـــــذه القـــــضیة فـــــي بـــــاب علاقـــــة الأفـــــراد بالأفراد والعلاقـــــات الأســـــریة، وتنظـــــیم ال
حـــــد القــــذف بالزنـــــا ثمـــــانون : منهــــا، وذلــــك مـــــن أجــــل الحفـــــاظ علــــى ســـــلامة المجتمع،لهــــذه العلاقـــــة

ـــــزاد فیهـــــا ولا یـــــنقص مالإجمـــــاع ورد الـــــنص بهـــــا وانعقـــــد ،جلـــــدة  وهـــــو مـــــن حقـــــوق ،نهـــــا علیهـــــا لا ی
ـــــین ـــــستحق الآدمی ـــــالعفوی ـــــسقط ب ـــــب وی ـــــإذا ، بالطل ـــــا خمـــــسة شـــــروط ف ـــــذوف بالزن ـــــي المق  اجتمعـــــت ف

  . ١ب الحد فیهجوفي القاذف ثلاثة شروط و

ــــي حــــال الغــــضب والملاحــــاة أنوالتعــــریض  ــــول ف ــــا یق ــــهأن ــــة قول ــــه بمثاب ــــت فجعل ــــك إ:  مــــا زنی ن
  .زنیت ولا حد في التعریض عند الشافعي

 ولـــم تحـــل لـــه الزوجـــة عنـــد ،ج نفـــسه بعـــد اللعـــان لحـــق بـــه الولـــد وحـــد للقـــذفكـــذب الـــزوأ وٕاذا
  .الشافعي
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ـــــت وال  ویختلـــــف حكمـــــه بـــــاختلاف حالـــــه ، تأدیـــــب علـــــى ذنـــــوب لـــــم تـــــشرع فیهـــــا الحـــــدودرعزی
ـــــه تأدیـــــب استـــــصلاح وزجـــــر یختلـــــف بحـــــسب اخـــــتلاف  ـــــدود مـــــن وجـــــه أن وحـــــال فاعلـــــه فیوافـــــق الح

  .٢الذنب

   قتال قطاع الطرق-٤

ي إذا اجتمعـــــت طائفــــة مـــــن أهــــل الفــــساد علـــــى شــــهر الـــــسلاح وقطــــع الطریـــــق یقــــول المــــاورد
ــــل الأنفــــس یكــــون الإمــــام بالخیــــار أن یقتــــل :  الأول، فالفقهــــاء فــــي هــــذه المــــسألة علــــى مــــذاهب،وقت
 والمـــــذهب ، وبـــــین أن یقطـــــع أیـــــدیهم وأرجلهـــــم مـــــن خـــــلاف، وبـــــین أن یقتـــــل ویـــــصلب،و لا یـــــصلب

ــــونالثــــاني یقولــــون إن أصــــحاب الــــرأي والتــــدبیر  ومــــن كــــان ذا بطــــش وقــــوة قطعــــت یــــده ، مــــنهم فیقتل
ــــم یكــــن كــــذلك یــــتم تعزیــــره،ورجلــــه مــــن خــــلاف  والمــــذهب الثالــــث فحــــسب أفعــــالهم یعــــاقبون ، ومــــن ل

ـــل وصـــلب ـــم یـــصلب ومـــن أخـــذ المـــال ،فمـــن قتـــل وأخـــذ المـــال قت ـــل ولـــم یأخـــذ المـــال قتـــل ول  ومـــن قت
  .٣ولم یقتل قطعت یده ورجله من خلاف

   أعمال القضاء: ًخامسا

   القضاء-١

ـــــسلطانیة تعـــــداد شـــــروط القـــــضاء ـــــاب الإحكـــــام ال أن یكـــــون رجـــــلا :  وهـــــي ســـــبعةجـــــاء فـــــي كت
ــــــام الــــــشرعیة ــــــة وســــــلامة الحــــــواس وأن یكــــــون عالمــــــا بالأحك ـــلام والعدال ــــــة والإســـ ــــــذكاء والحری . ١وال

ـــــي ـــــم : وكـــــان الخـــــلاف ف ـــــشرعیة،بالأحكـــــامالعل ـــــشافعي  بال ـــــشتمل ، التـــــي اشـــــترطها ال  وعلمـــــه بهـــــا ی
ـــــى علـــــم أصـــــو .  وبالتـــــالي أن یكـــــون مـــــن أهـــــل الاجتهـــــاد  فـــــي الـــــدین،لها والارتیـــــاض بفروعهـــــاعل

ـــــه أن یفتـــــي ویقـــــضي ـــــه أن یـــــستفتي ویستقـــــضي،وجـــــاز ل ٕ وان أخـــــل بهـــــا أو بـــــشيء منهـــــا ، وجـــــاز ل
ـــــضاء  ـــــد الق ـــــان قل ـــــم یجـــــز أن یفتـــــي، ولا أن یقـــــضي، ف خـــــرج مـــــن أن یكـــــون مـــــن أهـــــل الاجتهـــــاد فل

ــــــاطلا ٕ، وحكمــــــه وان وافــــــق الحــــــق والــــــصواب مــــــردودا فحكــــــم بالــــــصواب أو الخطــــــأ كــــــان تقلیــــــده ب
ـــده القـــضاء ـــو حنیفـــة تقلیـــد القـــضاء مـــن . وتوجـــه الحـــرج فیمـــا قـــضى بـــه علیـــه وعلـــى مـــن قل وجـــوز أب

ــــذي علیــــه جمهــــور الفقهــــاء أن ولایتــــه  لــــیس مــــن أهــــل الاجتهــــاد لیــــستفتي فــــي أحكامــــه وقــــضایاه، وال
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ـــــي فـــــروع الـــــشرع ضـــــرور ـــــة وأن أحكامـــــه مـــــردودة، ولان التقلیـــــد ف ـــــق إلا فـــــي ملتـــــزم باطل ة فلـــــم یتحق
ــــضي القاضــــي وهــــو غــــضبان.الحــــق دون ملزمــــة ، وأحــــب لــــه ٢كمــــا  ذهــــب الــــشافعي إلــــى أن لا یق
  ،٣أن یشاور في أمره

  :  الحسبة-٢

ـــــالمعروف ونهـــــي عـــــن المنكـــــر ـــــة وهـــــي أمـــــر ب ـسبة وظیفـــــة قـــــضائیة دینی ، ومـــــن شـــــروط ٤الحــــ
ـــــــدین  ـــــــالمنكراتالمحتـــــســب أن یكـــــــون حـــــــرا وعـــــــدلا وذا رأي وصـــــــرامة وخـــــــشونة فـــــــي ال ، ١وعـــــــالم ب

ــــــذكر المــــــاوردي أن الفقهــــــاء  ــــــشافعيأصــــــحابمــــــن وی ــــــي ال ــــــسب  هــــــل یجــــــوز ل اختلفــــــوا ف  أن لمحت
  ؟ لاأم التـــــي اختلـــــف الفقهـــــاء فیهـــــا علـــــى رأیـــــه واجتهـــــاده الأمـــــوریحمـــــل النـــــاس فیمـــــا ینكـــــره مـــــن 

ــــى وجهــــینوالجــــواب  ــــه أن ســــعید الاصــــطخري أبــــيأحــــدهما وهــــو قــــول : عل ــــى أن ل ــــك عل  یحمــــل ذل
 أحكــــام الاجتهــــاد فــــي أهــــل یكــــون عالمــــا مــــن أن فعلــــى هــــذا یجــــب علــــى المحتــــسب ،تهــــادهرأیــــه واج

ـــــدین لیجتهـــــد رأیـــــه فیمـــــا اختلـــــف فیـــــه ـــــاني.ال  یحمـــــل النـــــاس علـــــى رأیـــــه أنلـــــیس لـــــه :  والوجـــــه الث
ــــودهم  ــــىواجتهــــاده ولا یق ــــهإل ــــف فی ــــسویغ الاجتهــــاد للكافــــة وفیمــــا اختل ــــه لت ــــى هــــذا یجــــوز ، مذهب  فعل

  .٢ كان عارفا بالمنكرات المتفق علیهاإذال الاجتهاد ه أ یكون المحتسب من غیرأن

  الخاتمة

ــــــسیاسي للإمــــــام  ــــــه ال ــــــى الفق یلاحــــــظ بعــــــد هــــــذا العــــــرض مــــــن اعتمــــــاد الإمــــــام المــــــاوردي عل
ـــــدین وسیاســـــة  ـــــق بحراســـــة ال ـــــي تتعل ـــــاقش معظـــــم القـــــضایا الت ـــــشافعي، أن الإمـــــام المـــــاوردي قـــــد ن ال

ـــــإدارة  شـــــؤون الـــــبلاد وتـــــدبیر شـــــؤون الأفـــــراد، حیـــــث الـــــدنیا، أي فـــــي معظـــــم القـــــضایا التـــــي تتعلـــــق ب
ــــسیاسة المحــــدثین، ویلاحــــظ أن  ــــم ال ــــسیاسیة  حالیــــا مرجعــــا لكــــل فقهــــاء عل تعتبــــر كتــــب المــــاوردي ال
ــسیاسي والــــذي اعتمــــد علیــــه الإمــــام المــــاوردي الــــشافعي المــــذهب فــــي كتبــــه،  فقـــه الإمــــام الــــشافعي الــ

ـــــق  ـــــة مـــــن تنظـــــیم للمجتمـــــع وتحقی ـــــشریعة قـــــد تنـــــاول معظـــــم قـــــضایا الدول الـــــسعادة لأفـــــراده حـــــسب ال
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ـــــــسلطانیة  ـــــــام ال ـــــــه الأحك ـــــــصول كتاب ـــــــواب وف ـــــــاوردي فـــــــي أب ـام الم ــــــ ـــــــصلها الإم ـــــــا ف الإســـــــلامیة، كم
  .  والولایات الدینیة

والملاحــــظ، أن للمــــاوردي نظریــــة متكاملــــة تعلقــــت بتنظــــیم الدولــــة الإســــلامیة، وذلــــك باعتبــــار 
ــــة ــــسنة  عقیــــدة وشــــریعة، محــــددا مــــصادر التــــشری،الإســــلام دیــــن ودول ــــالقران الكــــریم وال ع الإســــلامي ب

ــــسلطة  یكــــون حــــسب مــــا جــــاء ع وأن تنظــــیم شــــؤون الدولــــة والمجتمــــ،النبویــــة همــــا مــــصدر شــــرعیة ال
ــــى مــــذهب الإمــــام  ـلامیة، إن القواعــــد التــــي صــــاغها المــــاوردي جــــاءت أساســــا عل ــــشریعة الإســـ ًفــــي ال
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